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،  الـــداخلي النقـــاشالتلفزيونيـــة الأخيـــرة نقلـــة هامـــة فـــي  إطلالتـــهحـــدث أمـــين عـــام حـــزب االله فـــي أ    
، بعضـــها يتصـــل يوميـــةت اللبنـــاني علـــى انشـــغالا راكـــدة منـــذ انعقـــدت رايـــة الســـجال اً محركـــاً مياهـــ

 جنـوحوعلـى غيـر . أوانهـامنها إذكـاء جـذوة الصـراع حتـى لا تنطفـئ قبـل  يرادبقضايا جدية وأخرى 
 ، وخصوصـاً رئيسـياً  محـلاً المقابلـة تلـك فـي الاقتصـادية الاجتماعيـة  القضـيةاتخذت  المحلي المناخ
 الآمـــالمـــع حـــد كبيـــر  هـــذا يتفـــق إلـــى. فقـــدانهاعـــن  شـــئةالمخـــاطر الناو معنـــى الشـــراكة  تحديـــدفـــي 

 مـــيلاً موقعهــا الـــراهن فـــي النـــزاع الـــداخلي،  التـــي يـــرى كثيـــرون أن وراء، المعقــودة علـــى المعارضـــة
جـزء مـن  فحسـبالـذي ألزمتهـا بـه الضـرورات الآنيـة هـو  الأداء، وأنّ وعميق الغـور اً جديٌ  اً إصلاحي

علـــى  التـــي قامـــت ، ناهيـــك بـــأنّ تجربـــة حـــزب االلهوظهورهـــاأشـــمل تنتظـــر شـــروط اكتمالهـــا  روايـــة
 الحاضـنة الشـعبية لرؤيـة مغـايرة نـتأمّ  ،اعيـة إصـلاحيةوطنية جهاديـة واجتمتين متلازمتين حساسيّ 

  . على ماضي لبنان وحاضره لتلك التي هيمنت
  
الأمــل، بــالعبور نحــو نــوع جديــد مــن الاصــطفاف  ويمنحنــا حــديث ســماحة الســيد حســن نصــر االله 

ـــى، ـــة، ذو معن ـــف الدلال ـــداخلي، كثي ـــر ال ـــد هـــو التغيي ـــاتجٌ وحي ويمكـــن تصـــوير هـــذا . ولصـــراعاته ن
حــول خيــارات ومواثيــق سياســية  تلتــففــي جانــب تقــف كتــل وازنــة : الاصــطفاف علــى النحــو التــالي

، و هناك فـي )حتماً ليس حول أيديولوجيات متصلبة وتهويمات نخبوية عقيمة(وتنموية واجتماعية 
التقليــــدي، الــــذين يتظللــــون بشــــعارات الانفتــــاح  الجانــــب الآخــــر شــــبكات المصــــالح وممثلــــو الخيــــار

 .     ويردّدون الجملة الليبرالية المتطرفة دون انقطاع
 

هـــو الخطـــرين السياســـي والاقتصـــادي، /بــين التحـــديينكـــلام الســـيد نصـــر االله الــربط الواضـــح فـــي   
 كخـط اشـتباأنّ الخط الفاصل بين معسكري السياسة في لبنان يتحـول مـع الوقـت مـن  ىمؤشر عل
تجديــد قواهــا وضــخ مزيــد مــن الــدماء الشــابة فــي عروقهــا الهرمــة، إلــى فرصــة لالطوائــف  تســتعمله

، وجعـل صـراعاته بطابعـه اللبنـانيالنظـام الجمـود الفكـري الـذي طبـع  وكسربدائل التاريخية لإنتاج 
ـــل ـــى نصـــاب الســـلطة وتوازناتهـــا  .بـــلا قضـــية ومـــن دون طائ ـــراهن هـــو عل صـــحيح أن الخـــلاف ال

وعلـــى البيئـــة الإســـتراتيجية التـــي يـــراد للبنـــان أن يتموضـــع فيهـــا، وعلـــى أي رحـــم شـــرق  ،وتركيبتهـــا
 هـل :سؤال لا يقـل أهميـةلكن الخلاف هو أيضاً على ، أن تنعقد فيه المستقبلي يراد لنطف أوسط

هـي فـي رفاهيـة عـابرة  نرجـوهمـا  جـلّ  أنالاسـتقلال، أم  تضـمنالتنميـة وتنميـة  يحفـزنريد اسـتقلالاً 
 .والعدالة والاستقرار السيادةعلى نقيض مع  الغالب
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، حتــى نستكشــف عبــارتين واحــدة وردت فــي مقابلــة الأمــين العــام وأخــرى فــي رد الحكومــةولنأخــذ  
 ..بين المقاربتين الاقتصاديتين الموضوعتين أمام اللبنانيين نحدود التباي

  
ســـعي لبنـــاني لمعالجـــة إذا كـــان هنـــاك ثلـــث ضـــامن فـــذلك يعنـــي وجـــود : "يقـــول الســـيد نصـــر االله 

أن هنـــاك أيضـــاً ، ويعنـــي ..الـــدفاع الـــوطني وإســـتراتيجيةالعلاقـــة مـــع ســـوريا،  ..الأساســـيةالملفـــات 
 اإذا تولـو  أمـا ..ندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدوليسياسة اقتصادية وطنية غير خاضعة لشـروط صـ

خطـورة علـى المـزارعين والفلاحـين  ..مـن مجـال هناك خطورة على البلد في أكثـرفالسلطة منفردين 
هـدف  إن.." :أزعورلسان الوزير جهاد بالحكومة  ردّ  جاء فيمما و  ."الإنتاجيةوالقطاعات والعمال 

 نييّ الحكومـــــة هـــــو اســـــتقطاب الاســـــتثمارات التـــــي تـــــرد إلـــــى المنطقـــــة بالمليـــــارات واســـــتعادة اللبنـــــان
 "..المهاجرين

 
مســتقرة " طبيعيــة"دولــة  أييــام دولــة مســتقلة وقويــة، قمــع دعوتــه لنصــر االله  الســيد ينســجم حــديث  

منـــتج كـــفء  ووجـــود اقتصـــاد، التماســـك السياســـي والصـــلابة الدفاعيّـــة مـــن شـــروط قيامهـــا، وقـــادرة
الاقتصـادي بعيـدة التـوازن مكثفـة مـا دامـت نقطـة تـأمين رعايـة : من الدولـة وهذا يستدعي. ومنافس

والمنافسـة  تشـمل كـل مجـالات الانتـاج ئـة مؤاتيـة ، خلـق بينقطـة التـوازن الاجتمـاعي عـنكل البعد 
 .على المدى البعيد، وضمان الاستقرار ولا تتوقف على القطاعات المحظيّة

  
اسـتقرارها ينبـع مـن إرادة . ةولا عاديـلـة غيـر طبيعيـة في منظور الموالاة دو الدولة فإنّ في المقابل  

ي أروقة ما تـود أن تسـميه مجتمعـاً دوليـاً، ف بما يتخذالآخرين، قرارها الاقتصادي والسياسي مرتبط 
تــه هــذه الرؤيــة مــن أزمــات، ولــم تتحــرك قيــد أنملــة للقيــام بمراجعــة أو لــم تكتــرث هــذه الفئــة بمــا جرّ 

أن الأزمـــة هــي فـــي حالــة انفجـــار مكتــوم، وان الاســـتقرار الظــاهري جـــرّاء  علمهــامـــع إعــادة نظــر، 
. ومتناميـة مربوطـاً بالتزامـات دوليـة متشـابكة صـارلـديون لبنـان الخارجيـة،  المتكـررةإعادة الجدولـة 
 ، ويــراد للبنــان أن يكــون علــى شــاكلتهاهــو الصــورة التــي مــن وجهــة نظــر المعارضــة هــذا التــدويل 
أحبطــت  أنبعــد لقــوة الامتثــال للمؤسســات الدوليــة  اً نموذجــ هــذا البلــدأن يكــون دوليــة بــيعكــس إرادة 
 . لتغريب السياسيلنموذجاً  محاولة جعله

  
إن بآليـة علـى الخـارج، جحية هـي للـداخل ر االله الأ أمين عام حزبفي حديث  .نقطة خلاف أخرى 

 وإعـادة التوزيـع الإنتاج بعمليات وأتستنقذ من أسر المؤسسات الدولية،  أناتخاذ القرار التي يجب 
علــى و بالنســبة للســلطة فالأفضــلية هــي للخــارج، أمــا  دائــرة المســتفيدين منهــا، تتســع أن ينبغــي التــي

النسـبة العظمـى مـن  أنّ  بغض النظر عـنحد ذاته بهدفاً الاستثمارات الأجنبية سبيل المثال، باتت 
وعمقـت  الحكـومي الـدينتمويـل وظفـت فـي التدفقات الهائلـة التـي تلقاهـا لبنـان خـلال عقـد ونصـف 
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التـدفقات  تكيّف هذه أن فيما كان على الحكوماتللريوع الخارجيّة، تبعية القطاعين العام والخاص 
 .فه معهامع احتياجات الاقتصاد اللبناني لا أن تكيّ 

 
أكثــر لــو  تتســعواســعة ويمكــن لهــا أن  اجتماعيــةنحــن إذاً إزاء دعــوتين إحــداهما تحظــى بقاعــدة   

وصلت إلى طريق مسدود، بل إلى حدود الانهيار لـولا أن مشـروع  وأخرى، دران الطوائفتهاوت ج
خلط الأوراق السياسـي الطـائفي الـراهن، : ي تأجيل إعلان نهايتهساهما ف من أمريناستفاد  السلطة

الـــذي تســـيره سياســـات ، يعـــرف بمجتمـــع المـــانحين مـــافـــي علاقـــة شـــديدة الخطـــورة مـــع  الانغمـــاسو 
 .وزارة الخزانة الأميركية صندوق النقد الخاضع بدوره لتوجيهات

 
 


